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 المُستخلص
 

فرنسي لال الإلى إبراز ملامح من السياسات والخطط الإدارية التي رسمها الاحت الدراسة هدفت  

 عليمية(والت )الاقتصادية ، الاجتماعية لاستعمارية في المجالات المختلفةلأجل تحقيق أهدافه ا

ن مهما  م انبا  تناولها ج نبع منت أما أهمية الدراسة .لمعرفة مدى تأثيرها على المجتمع التونسي 

كما  دلبلاارنسي وآثارها على تاريخ تونس الحديث يتمثل في الاطلاع على سياسات الاحتلال الف

لى عتها تسُهم الدراسة في توضيح الأساليب التي اعتمدتها القوة الاستعمارية لإحكام سيطر

 ،تقرائي والمنهج الاس المنهج التاريخي الوصفي التحليلياستخدمت الدراسة  الشعب التونسي 

إلى أن فرنسا طبقت في تونس ما يسمى بنظرية الامتصاص أو ما يسمى  توصلت الدراسة

فرض ار ووكذلك تطبيقها لسياسة الاحتك أجل تحقيق أهدافها الاستعمارية بسياسة الفرنسة من

  وصتأ كما الضرائب مما أدخل البلاد في أزمة اقتصادية بسبب تهميش الصناعات الوطنية ،

تمع لى المُجعسية بدراسة الآثار الاقتصادية والاجتماعية بعيدة المدى للسياسات الاستعمارية الفرن

  سفي تون اعيةالتونسي والتوسع في دراسة تأثير الاستيطان الأوربي على البنية السُكانية والزر

ا من غيرهتونس ووتعزيز الدراسة التي تكشف العلاقة بين الاستعمار والتبعية الاقتصادية في 

 الدول الإفريقية .

 الكلمات المفتاحية:

 . اقتصاد ، احتكار ، هجرة ، تعليمفرنسا ، سياسة ، تونس ،                       
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Abstract 
 

This study aimed to highlight the features of the policies and 

administrative plans drawn up by the French occupation in order to 

achieve its colonial objectives in various fields The economic, social, and 

educational fields to identify the extent of their impact on Tunisian 

society. The significance of the study stems from its examination of an 

important aspect of modern Tunisian history, represented by exploring 

the policies of the French occupation and their effects on the country. The 

study also contributes to clarifying the methods adopted by the colonial 

power to consolidate its control over the Tunisian people.  The study used 

the historical, descriptive analytical, and the inductive approach’s. The 

study concluded that France applied in Tunisia the so-called absorptive 

theory or so-called French policy to achieve its colonial goals, as well as 

its application of the policy of monopoly and taxation, which brought the 

country into an economic crisis because of the marginalization of national 

industries. The study also recommended to study the long-term economic 

and social effects of French colonial policies on Tunisian society, as well 

as expanding the study of the impact of European settlement on the 

demographic and agricultural structure of Tunisia, and promoting studies 

that reveal the relationship between colonialism and economic 

dependency in Tunisia and other African countries.   
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 :المُقدمــــة

شهدت تونس خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر الميلادي تصاعداً ملحوظاً في   
 إلى جانب ماالتدخل الأوربي نتيجة لموقعها الاستراتيجي المهم على البحر الأبيض المتوسط 

رنسا أضعفت بنيتها السياسية والإدارية وقد استغلت فعانته البلاد من أزمات اقتصادية ومالية 
 م ، لتبدأ1881، ففرضت الحماية على تونس عام  الظروف لتوسيع نفوذها في شمال إفريقياتلك 

 مرحلة جديدة اتسمت بإعادة تشكيل مؤسسات الدولة وفق الرؤية الاستعمارية الفرنسية .

اتجهت الإدارة الفرنسية إلى تنفيذ سياسات متعددة هدفت إلى إحكام السيطرة السياسية  
على المجتمع التونسي ، من خلال فرض نظام إداري تابع وتشجيع افية والاقتصادية والثق

ة لفرنسي، إضافة إلى نشر الثقافة واللغة االاستيطان الأوربي والاستيلاء على الأراضي والثروات 
على حساب الهُوية العربية الإسلامية . كما أسهمت هذه السياسات في إحداث تحولات عميقة 

 نعكست على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية .داخل المجتمع التونسي ا

 وتأتي هذه الدراسة لتسليط الضوء على طبيعة السياسة الفرنسية في تونس وتحليل فلسفتها 
مدى و المختلفة مع بيان الوسائل التي استخدمها الاحتلال لتحقيق أهدافه وآثارها  الاستعمارية

 فترة الحماية الفرنسية .تأثير ذلك في الواقع التونسي خلال 

 أهداف البحث:* 

 راسة السياسة الاستعمارية الفرنسية في تونس وتحليل أسسها الفكرية والإدارية .د -1

 لتعرف على طبيعة نظام الحُكم الذي فرضته فرنسا وآليات إدارته للبلاد .ا -2

 التونسي .براز ملامح السياسة الاقتصادية الفرنسية وآثارها على المجتمع إ -3

 ومدى تأثيرها على الهُوية الثقافية التونسية . سة التعليمية الفرنسيةتحليل السيا -4

 وضيح دور الاستيطان الأوربي في دعم النفوذ الفرنسي داخل تونس .ت -5
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 لكشف عن انعكاسات الاحتلال الفرنسي على الأوضاع الاجتماعية والهجرة التونسية .ا -6

 أهمية البحث:* 

سات تنبع أهمية هذه الدراسة من تناولها جانباً مهماً من تاريخ تونس الحديث يتمثل في سيا  
الاحتلال الفرنسي وآثارها المختلفة على الدولة والمجتمع . كما تسهم الدراسة في توضيح 

لذي ، الأمر ا ها على الشعب التونسيالتي اعتمدتها القوة الاستعمارية لإحكام سيطرت الأساليب
 ى إليمن التحولات السياسية والاقتصادية والثقافية التي استمرت آثارها حت يساعد في فهم كثير

 ما بعد الاستقلال .

ر ستعماكذلك تُمثل الدراسة إضافة علمية للبحوث التاريخية المتعلقة بتاريخ المغرب العربي والا
 الأوربي في إفريقيا .

 مُشكلة البحث:* 

ى مُحاولة الكشف عن حقيقة السياسات التي انتهجها الاحتلال الفرنسي في تونس ومدتكمن في  
شكلة ع المُ تأثيرها في مختلف جوانب الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية . كما تنب

 من وجود كثير من الدراسات التاريخية التي كُتبت من منظور أوربي ركز على تبرير المشروع
ية عماري وإظهار آثاره بصورة إيجابية ، مما يستدعى إعادة قراءة تلك المرحلة التاريخالاست

 اعتماداً على رؤية تحليلية أكثر موضوعية تستند إلى المصادر العربية والإفريقية .

 منهجية البحث:* 

 اعتمدت الدراسة على المنهج التاريخي الوصفي التحليلي من خلال تتبع الأحداث التاريخية 
كما  المرتبطة بالاحتلال الفرنسي في تونس وتحليل أبعادها السياسية والاقتصادية والثقافية ،

د عدلى عاستعانت بالمنهج الاستقرائي لاستنتاج طبيعة السياسات الاستعمارية وأهدافها بالاعتماد 
      من المصادر الأولية والثانوية .
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 تونس: فيالتدخل الفرنسي أولاً: 

اثر الأسبان الذين دخلوا تونس  استطاع العثمانيون طرد -:العثمانيظل الحكم  فيتونس   
واستولى  م(605عام ) استنجاد الأمير الحسن الحفصى بهم ، فدخل القائد )سنان باشا( تونس

 (1)(عاماً 350)حواليتونس وانتهى بذلك عهد الحفصيون الذين حكموا  على حصونها

وقد حكم  باسمهاتونس ليحكم  فيلقب )الداي(  باستخدام بعد ذلك قامت الدولة العثمانية  
، إلا أنَ سلطتهم  العثماني الواليبالحكم دون  مستأثرين م(1579 -1539دايات خلال الفترة )ال

تونس وهى  في، فظهرت سلطة جديدة  لم تستمر نسبةَ لنشوب النزاعات بين أفراد الأسرة الحاكمة
م( 1705 -1737) الأسرة المرادية أسرتين: في شكل او حكم ما يسمى )بالبايات( الذين حكم

 عهد البايات بحالة من الرخاء والعمران فيوعرفت تونس م( 1957 -1705والأسر الحُسينية )
  (2)الإخوةمن الصراعات على الملك بين  أيضاً  ولكن لا يخلوا حكمهم

نفس الوقت كانوا يعُدون أنفسهم  فيحكم البايات حكماً مستقلًا عن الدولة العثمانية ولكنهم   
  (3)وطن واحد الإسلاميتابعين لها من الناحية الدينية على أساس أنَ العالم 

ن احتلت فرنسا الجزائر شرعت في غزو تونس بعد أ تونس: في الفرنسيأما قصة التدخل 
،  رفض ذلك هم مشروعاً يقضي بقبول الحماية الفرنسية إلا أن1879فعرضت على الباى عام 

 م نجد أنَ )جول فيرى( رئيس وزراء حكومة فرنسا قد بيت النية على غزو تونس1881عام  فيو 
  (4)فتزرع ببعض الحوادث على الحدود

                                                           
رية/القاهرة ، م ، مكتبة النهضة المص1984ط أحمد شلبي: موسوعة التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية ، (1)

 . 310ص     
     م ، دار 1993، ط 2الحديث والمعاصر ، ج إسماعيل أحمد ياغي: ومحمود شاكر ، تاريخ العالم الإسلامي (2)

 . 92ص  المريخ للنشر/الرياض ،    
 .  272مفيد الزيدي: موسوعة تاريخ العرب الحديث والمعاصر ، الدار المصرية للكتب/القاهرة ، ص (3)
 . 219جعفر عباس حميدي: تاريخ إفريقيا الحديث والمعاصر ، د.ت ، دار الفكر العربي/عمان ، ص (4)



  E-ISSN: 1858-6449    Impact Factor: 2.635       2026 (17)العدد  -مام المهديجامعة الإ مجلة

https://www.mahdi.edu.sd/ar/journal  7 

 

)قبائل الدوائر  فيحدود بين الجزائر وتونس المتمثلة مشكلة ال بإثارةمهدت فرنسا لحملتها   
والزمالة وقبيلة بنو خمير( وهى عبارة عن قبائل رعوية عبرت الحدود الفاصلة بين تونس 

 هذه القبائل قد أفلت من يدَ حكومة الباى رن أمأحيث أظهرت ، عملت على تضخيمها فوالجزائر 
سلطات تحت قيادة  أيلا يملك الباى عليها  التيحملة لتأديب هذه القبائل  إرسال، فتبنت فرنسا 

من  أبريل29 يوم فيو  جنديألف  57تكونت من  والتيم 1881أبريل 16الجنرال )فور جيمول( 
، كما  طبرقة( بدون مقاومةو ))الكاف(  مدينتي عبر الجنود الفرنسيون الحدود واحتلوا نفس العام

وبعد احتلالهم لها تقدموا ، في بنزرت  اتها التي أبحرت من ميناء طولون أنزلت فرنسا بعض قو 
مقربة من قصر)باردو( وفي الساعة الرابعة من بعد ظهر هذا على  وعسكروا صوب العاصمة

إلى الباي نسخة من المعاهدة المطلوب التوقيع عليها،  (روستان) اليوم قدم القنصل العام الفرنسي
فأضطر الباى )محمد  الباي مهله حتى الساعة التاسعة لقبول المعاهدة أو رفضها، وأعطى

 (1)م(1881مايو12يوم  فيالصادق( للتوقيع عليها 

 :الفرنسية في تونس والإدارة كمسياسة الحُ ثانياً: 

مره من وزير أوافرنسي( يتلقى عام )لحاكم  تخضع في إفريقيا كل المستعمرات الفرنسية كانت  
إلى مجالس  بالإضافةات على للمستعمر الوزير المجلس الأ هذا المستعمرات في باريس ويعاون 

ن الصحية( وكان البرلمان و التعليم والشؤ )مثل ن و خرى متخصصة في بعض الشؤ استشارية أ
ن وعلى حكام المستعمرات أ مستعمراتالخاصة بالصدر جميع التشريعات يُ  الذيالفرنسي هو 

 ظام الحماية(نل)أما تونس فقد أخضعتها فرنسا  ، تنفيذ هذه التشريعاتلوامر المحلية الأ او يصدر 
 حاكم)ال سهاترأفرنسيه ي خرى و السلطان وأأ البايسها حكومة وطنية يرأ -متانصبحت فيها حكو وأ

ين يارين للوزراء الوطنشعتبرون كمستالعام مجموعة من الموظفين يُ  حاكمس الالعام الفرنسي( ويرأ
 (2))وزارة فرنسية( في الواقع بمثابة هؤلاء هيئة ويكون 

                                                           
 م ، مكتبة الأنجلو1977شوقي عطا الله الجمل: المغرب العربي الكبير في العصر الحديث ، ط (1)

 .306المصرية/القاهرة ، ص

 .531المصرية/القاهرة ، ص الأنجلوكشف إفريقيا واستعمارها ، مكتبة  الجمل: تاريخ شوقي (2)
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عام للبلاد  مسئولنوا حاكماً عاماً كان بمثابة مباشرة فعي إدارةيرون البلاد يد الفرنسيون  خذأ  
وقد أحدثت  (3)العام باسم رئيس الوزراء الإدارةوسكرتير للحكومة التونسية وكان يشرف على 

الإدارة الفرنسية تغييرات في الوزارات التونسية ولم يبقى بعد الاحتلال والحماية من الوزارات 
م 1881، وقام المقيم العام بعد عام  وزير القلم والاستشارةو  قديمة غير منصب الوزير الأكبرال

وأصبح لمجلس الوزراء  أيضاً بتلك المهامقوات الفرنسية ، كما قام قائد ال بأعمال وزير الحربية
 (1)حاكم العاميعينه الباي ويوافق عليه ال م أمين عام فرنسي1882بعد عام 

ثم عت فرنسا بإلغاء المجلس التشريعي سر أ( م1883عامالكبير  عقب توقيع معاهدة )المرسى  
التي الباي، مع ضرورة توقيع المقيم الفرنسي على المراسيم  إليبإصدار التشريعات  تعهد

صرت عضويته أعادت فرنسا المجلس التشريعي بعد حم 1896وفي عام  يصدرها قبل تنفيذها
تنسيق جهود الجالية  عضائه ستة وثلاثون فقط وكان الغرض منهوجعلت عدد أ  ينيالفرنس على

م 1917 جل استنزاف موارد البلاد وفي عاممع جهود سلطات الاحتلال الفرنسي من أ الفرنسية
ممثلوهم بعدد ستة عشر  تمنحت فرنسا التونسيين حق العضوية في هذا المجلس لأول مرة وحدد

 (2)ويتولى المقيم العام الفرنسي تعينهم عضواً 

ه إلى بقسمت الفرنسية الجكومة قامت بعض مشروعات هذا المجلسلالتونسيين  ةعارضنتيجة لمو   
في مجلس  دمجهماعادوا إلى  إلا أنهم فرنسياً والآخر وطنياً أحدهما  ، م1920مجلسين في عام 

قلصت فرنسا عدد التونسيين  التونسية عندما اشتدت الحركة الوطنيةوذلك م 1922واحد في عام 
عضواً تنتخبهم 26وعدد التونسيين  عضواً  52عدد الفرنسيين  فأصبحير( )المجلس الكب في

رات على المجلس فقد زيد عدد الأعضاء يتغي بعد ذلك طرأتثم ،  الغرفتان التجارية والزراعية
وزيد عدد  عضواً  36والتونسيين  52لفرنسيين م فأصبح عدد ا1928بموجب الأمر الصادر عام 

م جعل عدد 1945عام  وفي تونسياً  42وفرنسياً  56م إلى 1933الأعضاء مرة ثانية عام 
لا تتعدى تقديم الاقتراحات في الشئون وسلطة هذا المجلس  لتونسيين مساوياً لعدد الفرنسيينا

توترت العلاقات ف،  عدم الموافقة دون إبداء الرأي بالموافقة أوالاقتصادية واستعراض الميزانية 

                                                           
العربية المتحدة للتسويق  م ، الشركة2010 2زهدي عبد المجيد: تاريخ العرب المعاصر ،ط (3)

 .124والواردات/القاهرة ، ص
  247، ص لجامعة للنشر/الإسكندريةشباب ا حلمي محروس إسماعيل: تاريخ العرب الحديث ، د.ت ، مؤسسة (1)
 . 247، صمرجع سابق حلمي محروس إسماعيل:  (2)
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م احتجاجاً على 1950الفرنسيون استقالاتهم عام  مبين التونسيين والفرنسيين في المجلس وقد
المجلس الكبير عام  أعمالتساهل الحكومة الفرنسية نحو المطالب الوطنية التونسية وتوقفت 

 (3)م1951

 

 

 :تونس فيوفلسفته الفرنسي  الاحتلالمغزى ثالثاً: 

 التيو براقة في مظهرها  مبادئالفرنسي في تونس بنيت على بعض نجد أنَ سياسة الاحتلال   
جميع سكان المستعمرات يجب أن يكونوا  الفرنسيون  عتبرفقد ا  -لنتها الثورة الفرنسيةعأ  كانت أن

وعلى هذا الأساس قامت نظرية  نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات موطنين فرنسيين لهم
صبغ المستعمرات بالصبغة الفرنسية عن طريق بها  والمقصود (Assimilation) الاستيعاب

 حتىفرض ثقافة الفرنسيين ولغتهم وتقاليدهم ونظمهم الاجتماعية والسياسية على الأفريقيين 
كالفرنسيين  م في مختلف نواحي الحياةاتهيصبح تكوينهم وتفكيرهم واتجاهومن ثمَ يستوعبوها 

فريقية بمختلف ويتطلب هذا بالطبع قطع كل صله للأفريقي بتاريخه القومي وحضارته الإ
صل بها من تقاليد ومظاهر يت وماالثقافة الفرنسية  تسرب تدريجياً تمظاهرها ومقوماتها، ثم 

 (1)تاريخاً واجتماعياً وسياسياً بالأم الكبرى فرنسا التونسيون بعد ذلك يرتبطثم حضارية 

 تونس: الهجرة الفرنسية إلىرابعاً: 

لها  امتدادا هاباعتبار ،   إليهالتونس على  تهجير الفرنسيين  احتلالهابداية رنسا منذ عملت ف  
 فمنذ وجماعيعبر البحار فتدفق المهاجرون الفرنسيون وكذلك الأوربيون بشكل فردى 

 تونس إلي ةالأوربي صرالهجرة العن المرغبة حسن الوسائلم أخذوا يفكرون في أ1881عام
يقوم  الزراعية وصار الفرنسي ل الأراضيفشجعت الاستعمار الحر في مجا، والاستيطان بها 

 لكن طة التي أنشئت خصيصاً لهذا الغرضالزراعية في المحكمة المختلبتسجيل ملكيته للأرض 

                                                           
 . 173والنشر/القاهرة ، ص ةم ، الدار القومية للطباع1965ط زاهر رياض: استعمار إفريقيا ، (3)
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فإن نظام الاستعمار ، رض نحت للمستوطنين من أجل امتلاك الأالتي م التسهيلاترغم هذه بالو 
الذين هاجرو  أنَ  ذإ (2)الهجرة إلى تونس علىين يالحر لم يشجع سوى عدد ضئيل من الفرنس

رض ويؤجرونها الأواسعة من ون مساحات لالذين يشغ ينيلكبار الرأسما أغلبهم كان ينتمي إلى
في تونس عند فرض الحماية  كثافةالونظراً لضآلة   خرى جناس أأكان الأصلين الأوربيين من للس

فإن سياسة الهجرة الأوربية كانت شديدة الخطورة على تونس التي لم يزيد عدد سكانها ، عليها 
قاليم الساحلية بينما كان الداخل مقفراً من ون نسمة وكان معظمهم يتركز في الأمليال نع حينئذ  

 (1)السكان

 :تونس في الفرنسي للاحتلال ةالاقتصادي السياسةخامساً: 

الأراضي  عا وانتز استيلاء  حتلالها إلىمن ا منذ اللحظة الأولى تمامها وعنايتهاوجهت فرنسا اه  
  صدرت التشريعات اللازمة لذلكأثم  فراداً وشركاتأاجرين وضعها في يد المهمن يد التونسيين و 
تركت بعد أن  هكتارمليون ب ةمقدر الملاك الحكومة( أ) للدولة المملوكةراضي بالاستيلاء على الأ

 ينيمحلهم مستوطنين فرنس وأحلتهم طردب قامتلم تلبث أ إلا أنها في البداية ونسيين يفلحونهاالت
على تسجيلها ومن  رضاً أل من يستغكل م صدر قانون التسجيل وهو يرغم 1885وفي عام

الملكية يتم  إثبات تبعقود رسمية وجعلملكيته  إثباتلا يتم التسجيل إلا لمن استطاع الطبيعي أ
الملكية أخذت  إثباتيستطع من لم ان، و يسنتو واثنان ين يمام لجنه من خمسه قضاه ثلاث فرنسأ

 (2)رضمنه الأ
الفرنسية الحكومة  يضراإلى أ والأحراشراضي الغابات ر بضم أم صدر قرا1886 في عام  

كل  بإلحاقمر م صدر أ1886في عام و  هكتار ألفوستة  قد بلغ مقدارها مليوناً والتي كان 
 كثير منفي ذلك ن يدخل طبيعي أال فكان من،  أملاك راضي غير المستغلة في الزراعة إلىالأ

الحكومة  رتصدأم 1898في عام و  الأراضي البور يددالحكومة بتج رحبتراضي القبائل و أ
هكتار قدرت مساحتها أنذلك بأربعة مليون التي وقاف و ي الأراضأمراً بالاستيلاء على أ الفرنسية
ومن  بوضع حدود للغاباتم صدر قرار 1903 وفي عام بع المساحة الكلية لتونسوهو ر 

لاسيما ، ورة لهذه الغابات راضي الخاصة المجان تنتهي هذه العملية بضم بعض الأالطبيعي أ
ارتكبت في الفرنسية  الإدارةن الوطنيون أويقول  ملكيتهم لها إثباتكثر مالكيها عن عجز أ التي
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 راضي كلها في يدوضعت هذه الأ ذلك بعد أنبشع الفظائع و ي أراضالاستيلاء على الأسبيل 
 (3)الزراعة والاستعمار( إدارة)

،  ينيللشركات الفرنسية والمهاجرين الفرنس والصناعة المعادن سلطات الفرنسيةحصرت ال كما  
 إعلانسلطات الحماية من  تن تمكنبعد أ خاصةً وة المعدنية في البلاد فتمكنوا من استغلال الثر 

 الشركات الفرنسية مهمة البحث عمدت إلى، ثم  لحكومة الفرنسيةوالمناجم ملكاً ل الوديان والغابات
 بالإضافة إلى مجالات الصناعةيع جمعلي الفرنسية  الشركات استحوذتلذلك والحصول عليها، 

 الصناعي في يد الشركات الفرنسية كل النشاط وضعتبعد أن  للنشاط التجاري  ينياحتكار الفرنس
وضعت ثم للصناعات الفرنسية، خام اللازمة ماً لجلب الموارد الهمجعل من تونس مورداً مما  ،

الصناعات والسلع  أغدقت علىو  عليها للقضاءلصناعات الوطنية شتي العراقيل في طريق ا
ضعت نظاماً و ثم  ، السوق مة في المتحك يهالفرنسية بالامتيازات والاستثناءات حتى غدت 

ين تسهيلات يومنحت السلع والمنتجات الفرنس نس سوقاً للبضائع الفرنسية وحدهاجمركياً جعل تو 
 (1)بشعاً  حكم في السوق التونسية تحكماً استغلالياً تجعلتها ت متنوعةواستثناءات 

الجمركية على كانت المصنوعات الفرنسية تدخل تونس بدون رسوم جمركية بينما رفعت الرسوم   
كثر التي يتحمل أ المباشرةالضرائب غير فرض  عمدت إلىثم  ، خرى جنبية الأنوعات الأالمص

كسدت الصناعة التقليدية التي كانت مزدهرة في تونس  ذلكل ونسيون عبئها المستهلكون وأغلبهم ت
الفرنسيون على لمستعمرون ن ستولي اأ بعد راءجُ أ صغار الفلاحين إلىقبل الاحتلال، كما تحول 

 (2)ا، كما جعلت صادرات تونس لا تتجه لغير فرنس راضي الخصبةمعظم الأ
  :الأجنبيالاحتكار  -

البلاد للقيام بدور المستفيد الأول لخيرات تونس دون شعبها  الفرنسيحتلال خصخص الا     
 قام، كما بالسيطرة على السوق الداخلية وتصدير رؤوس الأموال  الحقيقيصاحب الأرض 

السوق  هيفكانت السوق الفرنسية ، والوحدة الجمركية بين فرنسا وتونس  البحري باحتكار النقل 
كالحديد فروع للمصارف والصناعات للمواد الأولية  أنشئوا، كما الزراعيللإنتاج حيدة المحتكرة الو 

إلى السوق  دخلت المنتجات الصناعية الفرنسية الاحتلالومنذ بداية  والفوسفات والزنك وغيرها
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كود وكساد للصناعات الوطنية التونسية وحدث الإغراق بالأسواق ونتج عن تلك السياسة حركة ر 
  (3)قبل الاحتلالكانت مزدهرة  بعد أنَ 

هم على ييدالدولة ومن ثم وضعوا أ راضي البور إلىم الأ1892ون في عامضم الفرنسي  
شاركوا في إنتاج ي أن وربيون استطاع الأ حيث، في الجنوب من صفاقس  شاسعةمساحات 

 باعإتَ مرت الحماية على قبل الحماية وقد است يلةصهم موارد السكان الأالزيتون وهو من أ 
راضي المزروعة عادل خمس مساحة الأيما  الأوربيون بلغ ما يمتلكه راضي حتى اغتصاب الأ

وربي في ومع ذلك فإن نصيب الأ هكتار 3’866’000حينئذ حوالي التي تقدر مساحتها 
لطات الحماية س تمن مجموعة الثورة الزراعية وكذلك عمل %3نتجات الزراعية كان حوالي الم

قد اجتمعت لوضع تونس ن الظروف أ ومن هنا نلاحظ على تعميد الطريق أمام التوسع الفرنسي
 (1)بأكملها تحت سيطرة الاستعمار الرأسمالي الفرنسي

  فرنسا: الهجرة التونسية إلىسادساً: 

لانعدام الحرية طالما كان القانون الفرنسي يعتبر التونسيين  نتيجة كانت الهجرة التونسية ظاهرة  
وكذلك  بحقهم في التمتع بكامل الحريات المدنية والسياسية كمواطنين يعترفرعايا فرنسيين ولم 

لثقيلة التجنيد الإجباري وسوء الأحوال الاقتصادية حيث كان التونسيون يشكون من الضرائب ا
 ميريةوقاف( والمشاع والأملاك الأ)الأ الفرنسيون بأراضي الحبوس ءعب بعد أن (2)وغير القانونية

مما ، ين يالفرنسمستعمرين لل اضير حاكم الفرنسي مساحات شاسعة من الأال اقتطع ثم كان قد، 
للفلاحين من  إزاحةعملية ل نتيجة ،تونسية ضطراب في الحياة الريفية الوادي إلى حدوث قلق أ
، لذا م ها على وجوههيمو ن يُ إلا أهؤلاء الفلاحين  مماولم يكن أ حتلينساح المجال للملإف ضهمار أ

 (3)من القبائل الكبرى والصغرى  كبيرح عدد و نز بم 1916نحو فرنسا عامهجرتهم  كانت

ً ساد  :تونس الفرنسي في للاحتلال التعليميةالسياسة : بعا
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 هاتبعدت اللغة العربية واستبدلتاسبعد أن  محو الروح القومية إلىاتجهت السياسة الفرنسية   
م 1883أسسوا في عام، ف للنظم الفرنسية بأكمله سفي تون ليمخضع التعحيث ،  للغة الفرنسيةبا

 ين والعرب يبرنامج لإنشاء مدارس ابتدائية فرنسية لكل من الفرنس ضعواو العلوم والمعارف و  إدارة
أن حتجوا عليها باف، خطر هذا السياسة  للتونسيين حتى تبين  العربية نصيب منهاولم يكن للغة 

)المدارس العربية  عليها أطلقالتي سمح بتدريس اللغة العربية في المدارس الخاصة بالعرب ي
لت ععرفنا أن هذه المادة جُ  إذادرك قيمة اللغة العربية في هذه المدارس أن نويمكننا  الفرنسية(
م 1946وفي عام  طويلةالتعليم الابتدائي علت مدة كما جُ  م1946حتى عام  بللطلااختاريه 

جانب اللغتين إلي رس فيها قية يدَ مرحلة الثانية وهي مدارس ابتدائية راللمدارس  إنشاء ظهر
 المدارس الصناعية أنشئت بعد ذلكثم  ةيالزراع النظمو  بعض الحرف اليدويةسية والعربية نالفر 

واقتصر التعليم الثانوي على ثماني سنوات  طويلة تمتد إلىفيها أيضاً لدارسة اكانت مدة  التي
سية وهي باللغتين العربية والفرنفيها التعليم  التي كانو  (الصادقية)واحدة وهي المدرسة  ةمدرس

 انحصر الذي (جامع الزيتونة)ما التعليم العالي فاقتصر على ، أ البكالوريوسهل لنيل شهادة تؤ 
الثقافة   شك أنوقاف ولاينفق عليه من موارد الأو  يةالثقافة العربية الدين التدريس فيه علي

فرنسا  ذلك لأنو  البورجوازيين الذين فقدوا الشعور الوطني أبناءاستجابة من  قد وجدت الفرنسية
 إضفاء اولتبل حالعربية والثقافة العربية  بعاد تونس عن مجال الدولإ على الدوام كانت تسعى

 (1)الصبغة الفرنسية البحتة عليها
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 :الخاتمــــــة 

خلُصت الدراسة إلي أن الاحتلال الفرنسي في تونس لم يكن مجرد وجود عسكري أو سياسي  
ح لمصالامؤقت ، بل مشروعاً استعمارياً متكاملًا استهدف إعادة تشكيل الدولة والمجتمع بما يخدم 

 الفرنسية . فقد عملت فرنسا على فرض نظام إداري تابع لها وربط الاقتصاد التونسي بالسوق 
بر نسية ، إلى جانب نشر الثقافة الفرنسية ومُحاولة إضعاف الهوية العربية الإسلامية عالفر 

لى إسياسات التعليم والفرنسة . كما أدت سياسة الاستيطان والاستحواذ على الأراضي والثروات 
ن دفعت أعداد من التونسيي تدهور أوضاع السُكان المحليين وظهور أزمات اقتصادية واجتماعية

وعلى الرغم من الجهود الفرنسية لفرض سياسة الاستيعاب الثقافي ، فإن الشعب  –إلى الهجرة 
ة لوطنيالتونسي حافظ على هويته الوطنية والدينية ، الأمر الذي أسهم لاحقاً في تنامي الحركة ا

     ومُقاومة الوجود الاستعماري حتى نيل الاستقلال .

 :لبحثنتائج ا

ير المباشرة غ اعتمدت فرنسا في تونس نظام الحماية بوصفه أداة للسيطرة السياسية والإدارية  -1
. 

لدمج المجتمع التونسي ثقافياً داخل  سعت الإدارة الفرنسية إلى تطبيق سياسة الفرنسة -2
 المنظومة الفرنسية .
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ة وتحويلها إلى أجهزة دى الاحتلال الفرنسي إلى تقليص صلاحيات المؤسسات الوطنيأ -3
 . عماريةتخاضعة للإدارة الاس

 طان الأوربي في تعزيز النفوذ الفرنسي والسيطرة على الأراضي الزراعية الخصبةأسهم الاستي -4

 اسة نوع الأراضي تدهور أوضاع الفلاحين التونسيين وفقدانهم لوسائل الإنتاج ترتب على سي -5

 .نشاط الاقتصادي والصناعي والتجاري داخل تونس الاحتكرت الشركات الفرنسية  -6

سة الجُمركية الفرنسية في إضعاف الصناعات التقليدية الوطنية ولإغراق السوق ساعدت السيا -7
 بالمنتجات الفرنسية .

وسياسة الاستغلال الاقتصادي إلى تفاقم الأزمات الاجتماعية والهجرة نحو  أدت الضرائب -8
 فرنسا .

 ة للغة العربية والهوية الوطنياولإضعاف فرنسا التعليم وسيلة لنشر الثقافة الفرنسية استخدمت  -9

لاستيعاب الثقافي الفرنسية في القضاء على الانتماء الوطني والديني للشعب افشلت سياسة  -10
 التونسي .

   :البحث توصيات

 تاريخ والإفريقية لإعادة قراءةشجيع الدراسات التاريخية التي تعتمد على المصادر العربية ت -1
 الاستعمار بصورة موضوعية .

على  راسة الآثار الاقتصادية والاجتماعية بعيدة المدى للسياسات الاستعمارية الفرنسيةد -2
 المُجتمع التونسي .

 راسة تأثير الاستيطان الأوربي على البنية السُكانية والزراعية في تونس .التوسع في د -3

 . ادية في الدول الإفريقيةالدراسة التي تكشف العلاقة بين الاستعمار والتبعية الاقتصتعزيز  -4

تعزيز نتائج الدراسات التاريخية في تنمية الوعي الوطني والحفاظ على الهُوية الثقافية العربية  -5
            والإسلامية .
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 المصادر والمراجع: قائمة

 ، معهد البحوثم1977ط ، 3الحركة الوطنية الجزائرية ، جأبو القاسم سعد الله: تاريخ   (1)
 .للدراسات العربية/عمان 

، مكتبة النهضة م1984ط أحمد شلبي: موسوعة التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية ،  (2)
 .المصرية/القاهرة 

،  2، جالحديث والمعاصر ، تاريخ العالم الإسلامي: ومحمود شاكرإسماعيل أحمد ياغي  (3)
 .م ، دار المريخ للنشر/الرياض 1993ط

 .الفكر العربي/عمان ، د.ت ، دار: تاريخ إفريقيا الحديث والمعاصرجعفر عباس حميدي  (4)
م، المكتبة المصرية للطباعة 1968ط ، جمال حمدان: إستراتيجية الاستعمار والتحرير  (5)

 والنشر/القاهرة .
عاصر، د.ت ، مؤسسة شباب الجامعة حسن صُبحي: تاريخ شمال إفريقيا الحديث والم  (6)

 للنشر/الإسكندرية .
 لنشر حسن عابدين والسر سيد أحمد العراقي: معالم التاريخ الإفريقي، دار جامعة الخرطوم ل  (7)
شباب الجامعة  ، مؤسسة، د.تتاريخ العرب الحديثروس إسماعيل: حلمي مح  (8)

 .للنشر/الإسكندرية 
 الأنجلو المصرية/القاهرة  ، مكتبةم1964آخرون: جغرافية السكان ، ط دولة أحمد صادق   (9)
  .والنشر/القاهرة  م ، الدار القومية للطباعة1965زاهر رياض: استعمار إفريقيا ، ط (10)
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       العربية المتحدة  ، الشركةم2010 2: تاريخ العرب المعاصر ،طزهدي عبد المجيد (11)
 .للتسويق والواردات/القاهرة     

 .المصرية/القاهرة  كشف إفريقيا واستعمارها ، مكتبة الأنجلو الجمل: تاريخ شوقي (12)
    م ، 1977ط شوقي عطا الله الجمل: المغرب العربي الكبير في العصر الحديث ،   (13)

 .مكتبة الأنجلو المصرية/القاهرة      
 .اهرةالمصرية للكتب/الق ، الداروعة تاريخ العرب الحديث والمعاصرمفيد الزيدي: موس  (14)
   م ، مؤسسة 2004ط )دراسة في الجغرافية التاريخية، يسرى الجوهري: الوطن العربي (15)

 . شباب الجامعة للنشر/الإسكندرية    


